
يـر الشـؤون أئمـة تـونس يطـالبون برحيـل وز
الدينية

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

نفــذ عــدد مــن الأئمــة المعــزولين وإطــارات المساجــد المعفيين مــن مهــامهم في تــونس وقفــة احتجاجيــة
صباح اليوم الأربعاء أمام وزارة الشؤون الدينية بالقصبة، وطالب المحتجون المنضوون صلب المجلس
ــابع للمنظمــة التونســية للشغــل (منظمــة نقابيــة) مــن رئيــس النقــابي للأئمــة وإطــارات المساجــد الت
يـر الشـؤون الدينيـة عثمـان بطيـخ مـن الحكومـة التونسـية الحـبيب الصـيد بسرعـة التـدخل وإعفـاء وز
ير مــؤخرًا، متهمين إيــاه بانعــدام مهــامه، علــى خلفيــة قــرارات عــزل عــدد مــن الأئمــة الــتي اتخذهــا الــوز
المسـؤولية بسـبب القرارات الظالمـة والتعسـفية الـتي اتخذهـا في حـق الأئمـة وإطـارات المساجـد ورفضـه

للحوار مع الهياكل النقابية، وفق تعبيرهم.

كـد محمد لسـعد عبيـد الأمين العـام للمنظمـة التونسـية للشغـل خلال هـذه الوقفـة أن الاحتجاجـات وأ
ير ورفــع يــده عــن الأئمــة الأكفــاء وأن يتوقــف عــن إقــالتهم بطريقــة ســتتواصل للمطالبــة بإقالــة الــوز
ير الشؤون الدينية كان يفترض عليه أن يتفاوض عشوائية وفوضوية، وفق قوله، وأوضح عبيد أن وز
مع هذا الهيكل النقابي قبل أن يتخذ قرارات “نوفمبرية” (في إشارة لنظام بن علي السابق) بعزل
الأئمــة المهيكلين والمنخــرطين دون مــوجب، مشــيرًا إلى أن عهــد هــذه القــرارات ولى ومــضى ولــن يعــود

أبدًا، على حد تعبيره.

ير وأن هذه الوقفة الاحتجاجية تمت لرفع شعار وأضاف عبيد أن باب التفاوض أغُلق نهائيًا مع الوز
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“ديقاج” (ارحل) في وجهه، معتبرًا إياه غير مؤهل ليكون على رأس وزارة الشؤون الدينية.

وهــدّد الأئمــة وإطــارات المساجــد المتواجــدين في هــذه الوقفــة بتعميــم احتجاجــاتهم في كامــل ولايــات
ية، واصفين قرارات العزل بالظالمة والتعسفية. الجمهور

وفي بدايــة أغســطس ، عزلــت وزارة الشــؤون الدينيــة في تــونس نورالــدين الخــادمي القيــادي في
كبر المساجد بوسط العاصمة تونس على ير السابق من إمامة جامع الفتح أحد أ حركة النهضة والوز
خلفيـة اتهـامه بــ”استغلال” منـبر الجـامع للترويـج للفكـر الجهـادي، إلا أن الخـادمي نفـى بشـدة تبنيـه
كثر من  إمامًا آخر؛ ما خلق حالة من التوتر الكبير في العديد وترويجه للتطرف، إلى جانب عزل أ
من المدن خاصة في سوسة (وسط) وصفاقس (جنوب)، ووصلت في صفاقس إلى حد رفض الصلاة

وراء الأئمة الجدد وإنزالهم من المنابر وسط احتجاجات كبيرة.

كـثر مـن  إمامًـا خلفـت خلافًـا هـذه القـرارات الصـادرة عـن وزارة الشـؤون الدينيـة التونسـية بعـزل أ
ير عثمان بطيخ على اعتبار كبيرًا بين نقابة الأئمة الزيتونيين المؤيدة لعزل الأئمة والمساندة لقرارت الوز
أن “الأئمــة المعــزولين وراءهــم أطــراف سياســية تقــود معركتهــا الأخــيرة مــن أجــل إبقــاء حظــوظهم
ومــواقعهم في المساجــد المنفلتــة لأغــراض سياســية”، وبين المجلــس النقــابي الــوطني للأئمــة وإطــارات

المساجد الرافض لهذه القرارات الواصف إياها بـ “تصفية حسابات” سياسية.

وسبق لوزارة الشؤون الدينية أن قالت إن قرار عزل عشرات الأئمة يأتي على خلفية “تبنيهم خطابًا
تكفيريًا متشددًا والترويج للفكر الجهادي الذي شجع آلاف الشبان التونسيين للالتحاق بالتنظيمات

يا والعراق”، حسب قولها. المتطرفة في سور

الأمــر الــذي ينفيــه الأئمــة المعزولــون علــى اعتبــار أنهــم قــاوموا الإرهــاب بالكلمــة والصــورة وكــان مــن
المفــترض أن يتــم تكريمهــم وشكرهــم علــى ذلــك بــدلاً مــن عزلهــم، مؤكــدين ســعيهم في خطبهــم بعــد
الثورة إلى نشر الاعتدال والوسطية ومساهمتهم في امتصاص غضب الشباب المتدينّ وتوعية الناس

بعقيدتهم الدينية وشأنهم العام.

وتتهم بعض أحزاب المعارضة حركة النهضة الإسلامية في تونس بالسيطرة على المساجد حين توليها
الحكم عقب الثورة وتعيينها لأئمة موالين لها، الأمر الذي تنفيه الحركة بشدة، معبرة عن رفضها لما
يـر الشـؤون الدينيـة”، لافتـة إلى أن هـذه أسـمته “سـياسة الانتقـام والطـرد العشـوائي الـتي ينتهجهـا وز
السياسة إذا تواصلت ستتحوّل إلى أداة الاستقطاب الرئيسية للإرهاب ومغذية لآلة الدعاية الإرهابية
التي تعتمد على إقناع الشباب أنهم في مواجهة دولة معادية للإسلام والدين”، وذهبت النهضة إلى
حد اعتبار هذه السياسة موروثة عن الديكتاتورية في توتير الأجواء في أماكن العبادة وز العداوة بين

المواطنين، حسب بيان صادر عنها.

ويخشى العديد من الأئمة في تونس من عودة التضييقات على الحريات الدينية في البلاد تحت غطاء
محاربة الإرهاب واجتثاث التطرفّ، وزادت مخاوفهم من أن تضع السلطة يدها على المساجد بعد
إعلان وزارة الشؤون الدينية عزمها إعادة تكليف أئمة محسوبين على نظام بن علي السابق وعزل



أئمة حاليين.
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